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  الافتتاحیة  

  النموذج التنموي الجدید

 رؤیة أخرى للنهوض بالنظام التربوي المغربي 

یحتل التعلیم مكانة بارزة في تقریر النموذج التنموي الجدید، وقد تجلى ذلك واضحا في الرؤیة التي تمیز 

لتعلیم كي یصبح رافعة للتنمیة، وكذا في الآلیات التي یقترح ا بها، وبشكل خاص في الدور الذي یسنده إلى 

  . إحداثها من أجل تفعیل هذا الدور

إننا، في هذا  التصدیر الوجیز، لا نهدف إلى  تقدیم تحلیل معمق للخلاصات والتوصیات التي تضمنها 

جام والتكامل في مرجعیات تقریر النموذج التنموي الجدید، وإنما نسعى إلى تسلیط الضوء على مدى تحقق الانس

السیاسة التعلیمیة، وذلك انطلاقا من النموذج التنموي الجدید، من جهة، والرؤیة الاستراتیجیة للإصلاح التربوي 

وفي هذا الإطار، لسنا في حاجة إلى التذكیر بأن أي تضارب في الرؤى من . من جهة أخرى 2015-2030

تدبیر مشاریع الإصلاح، ویتسبب في تعثر تحقیق الأهداف، شأنه أن یخلق ارتباكا یؤثر بشكل سلبي في 

  . وبالتالي تعمیق الأزمة التي تواجهها المنظومة التربویة

وفي هذا السیاق، نلاحظ بأن النموذج التنموي الجدید یتبنى رؤیة لا تتوافق تماما والتوجهات التي تتأسس 

فهذا المشروع یتموقع ضمن صنف نموذج   ،2030-2015علیها الرؤیة الاستراتیجیة للإصلاح التربوي 

لعملیاتیة بتصور یمكن أن ننعته بالواقعیة والبراغماتیة اللیبرالیة، وذلك راجع إلى كونه ینخرط في اللحكامة 

المتمثلة في تعزیز التوجهات التي ترتكز علیها السیاسة العمومیة التعلیمیة  الحالیة، وإن كان ذلك  الاستمراریة

یدعو النموذج التنموي الجدید إلى إصلاحات طموحة من : "ة، كما تعكس ذلك هذه الفقرة من التقریربنظرة انتقائی

    ". والقانون الإطار المنبثق عنها 2030شأنها تعزیز واستكمال رؤیة 

وفي الموضوع نفسه، نسجل أن النموذج التنموي الجدید یتبنى منهجیة تتمیز بالقطیعة مع التصورات 

یتجسد ذلك في إعادة ترتیب أولویات وظیفة التعلیم، وفي مقدمة ذلك والتي اعتمدتها مشاریع الإصلاح السابقة، 

لأهداف التنمویة للمغرب على بدونه لا یمكن بلوغ أي هدف من ا: "إحداث تحول عمیق في النظام التربوي

 - على حد تعبیر التقریر - "مستوى ازدهار المواطنین والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والإدماج الترابي
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ودعم الرأسمال البشري، وإجراء تغییر عمیق في مهن التدریس، ووضع معاییر صارمة وفعالة لتدبیر المسار 

كما تتجلى أیضا هذه القطیعة في تخلي النموذج . دید لتقییم أدائهمالمهني للأطر التربویة، ووضع نظام ج

" الإصلاح التربوي: "التنموي الجدید عن بعض المفاهیم التي تعودنا علیها في الوثائق التربویة المرجعیة من قبیل

والنهضة التحول العمیق للمنظومة التربویة، : مستعیضا عنها بمفاهیم جدیدة ذات دلالات قویة ومعبرة، مثل

ولهذا نعتبر النموذج التنموي الجدید دلیلا موجها لتصحیح المنظومة ...التربویة، وتغییر جذري للبرامج التربویة 

 .التربویة

تستند  2030 - 2015وفي السیاق نفسه، وعلى سبیل المقارنة، نسجل أن الرؤیة الإستراتیجیة للإصلاح 

التربوي، حیث جعلت من أهم غایاتها اقتراح توصیات ذات  إلى مقاربة تضفي طابعا بیداغوجیا على الإصلاح

بعد بیداغوجي من أجل تجاوز الاختلالات التي تعتري النظام التربوي، والتي تتجسد على الخصوص في فشله 

في تحقیق الأهداف المنتظرة، بینما اعتمد النموذج التنموي الجدید مقاربة ذات بعد تنموي اقتصادي واجتماعي 

تعلیم، وذلك انطلاقا من معاینة واقع المنظومة التربویة الذي یؤكد أنها في وضعها الحالي تشكل كوابح لوظیفة ال

  . مثبطة لأي مسار تنموي

وفي الاتجاه نفسه، نشیر إلى أن المقاربة التنمویة لوظیفة التعلیم التي یعتمدها التقریر المذكور تنسجم 

ات الدولیة المتخصصة، كما تستجیب لانتظارات بلادنا، على غرار مع الدور الجدید للتعلیم كما تحدده المنظم

باقي الدول السائرة في طریق النمو، الساعیة إلى تخطي العدید من المعوقات المرتبطة بإشكالیة التنمیة 

 .الاقتصادیة والاجتماعیة

جیة للإصلاح، وإضافة إلى العناصر السابقة، فإن اختلاف السیاق الذي میز إعداد الرؤیة الاستراتی

والنموذج التنموي الجدید، یمثل متغیرا حاسما في تحدید التصورات التي یستند إلیها كلا المشروعین، وذلك حین 

نستحضر أن النموذج التنموي الجدید تم إعداده في ظروف عرفت تفشي جائحة كورونا، وقد كان ذلك دافعا 

ه الأزمات، وخاصة، تأقلمه مع التعلیم القائم على النظام للمطالبة بإرساء نظام تربوي قادر على الصمود في وج

وبالرغم مما یمكن أن یمثله عامل السیاق من أهمیة في توجیه النموذج التنموي الجدید إلى المطالبة . الرقمي

باعتماد نظام جدید للتدبیر في فترة الأزمات، فإن هذا الجانب لا تحكمه، حسب تقدیرنا، الظروف التي واكبت 

شار وباء كورونا وحدها، بقدر ما یعود إلى الخلفیة الفكریة والمهنیة ذات التوجه الحذر لأعضاء اللجنة انت

الخاصة بالنموذج التنموي الجدید، حیث إن أغلب الأعضاء ینتمون إلى مدرسة اقتصادیة لیبرالیة، وهي مدرسة 
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التوقعات، :  ناصر المؤثرة، مثلوتعطي أهمیة قصوى لبعض الع" الأزمة" ذات حساسیة كبیرة إزاء عنصر 

 . والمخاطر، واعتماد حكامة مرنة لتدبیر الأزمات

  2030-2015إننا ونحن بصدد عرض عناصر الاختلاف بین الرؤیة الإستراتیجیة للإصلاح 

والنموذج التنموي الجدید نرى أنه لا بد من تسلیط الضوء على الآلیات التي اعتمدها كلا المشروعین لتنفیذ 

الإطار وما یتفرع  - تستند إلى القانون  2030-  2015فإذا كانت الرؤیة الإستراتیجیة للإصلاح . اتهماتوصی

عنه من نصوص تطبیقیة، فإن النص القانوني حتى وإن كان یكتسب طابع الإلزام في ذاته، فمشروعیته لا 

ثم تتم ترجمة هذه الإرادة إلى تتحقق إلا حینما تعبر فئة مجتمعیة عن إرادتها الواضحة في تنظیم وضع معین، 

وبناء على ذلك، فإن ادعاء ). René Chapus )1985قاعدة قانونیة وضعیة، كما یرى بذلك الفقیه القانوني 

تحقیق إصلاح تربوي عن طریق إصدار نصوص قانونیة، دون أن یكون المجتمع مهیأ لمثل هذا الإصلاح 

لا یمكن تغییر ) " Michel Crozier )1979لم الاجتماع ومتفاعلا معه، هو ضرب من الوهم،  وكما یقول عا

  ".المجتمع بواسطة مرسوم

أما بخصوص الوسیلة التي اعتمدها النموذج التنموي الجدید لتنفیذ التوصیات التي اقترحها، بما في ذلك 

یلزم أخلاقیا " تنمیةمیثاق وطني لل" الجانب المتعلق بالتعلیم، فقد أحدث آلیة جدیدة لهذه الغایة، ویتعلق الأمر ب 

وبالرجوع إلى تجارب سابقة، نتصور أن تفعیل هذه الآلیة یتوقف إلى حد بعید على . مسؤولیة مختلف الفاعلین

  . إرادة الفاعلین بمختلف القطاعات في الانخراط في استراتیجیة التغییر التي ینشدها النموذج التنموي الجدید

نموي الجدید حول وظیفة التعلیم تتمیز بتكریس علاقة ارتباط وتداخل إن المقاربة التي یتبناها النموذج الت

بین التعلیم، من جهة، والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة ثانیة، وهي علاقة تستند في مرتكزاتها على 

من قبل  نظرة اقتصادیة وتدبیریة، وتجد تیارا قویا یساندها، غیر أنها تواجه في الوقت نفسه بانتقادات شدیدة

الاتجاه الذي یتبنى المقاربة البیداغوجیة في إصلاح التعلیم، بحیث یرى المدافعون عن هذا الاتجاه الأخیر وظیفة 

التعلیم تتحدد في التكوین، والتربیة، والتعلیم، والارتقاء بشخصیة الفرد، دون أن تشمل إعداده للاندماج في سوق 

مؤسسة بدون غایات "ومفادها أن المدرسة ) Olivier   Reboul)1995وفي هذا السیاق، فإن عبارة . الشغل

التنمویة  -وجدیر بالاهتمام أن هذه النظرة الاقتصادیة. لأصدق تعبیر یمثل هذا الاتجاه البیداغوجي" مهنیة

وإذا كنا لا نرید أن ننساق . لوظیفة التعلیم ما فتئت تشكل موضوع نقاش محتدم بین أقطاب الاتجاهین المذكورین
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وراء هذا الجدل، فوجب رغم ذلك التنویه بتنامي ملامح نظام تربوي دولي جدید یقدم التعلیم على أنه محركٌ 

 .أساسيٌّ للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

وبغض النظر عن الانتقادات الموجهة من قبل عدد من الفاعلین السیاسیین والأكادیمیین لبعض 

ي الجدید، فإننا نعتقد أن هذا المشروع یحمل تصورا یجسد تقدما في عملیة العناصر التي تضمنها النموذج التنمو 

إعداد مخططات التنمیة، سواء على مستوى المنهجیة المتبعة، أو على مستوى وضوح الرؤیة في تحدید 

كما نرى أنه یشكل دلیلا موجها للعمل العمومي، وبصفة خاصة في قیادة التغییرفي المجال . الأهداف

هذا فضلا عن كونه یتمتع بمشروعیة كبیرة یستمدها من الرعایة الملكیة، الشيء الذي . والاجتماعي الاقتصادي

 .یمنحه مرجعیة، ودعما، ومصداقیة

  المدیر المسؤول

   مصطفى مقبول. د

   


